
رجيــــم معتــــوق.. مــــن صــــحراء قاحلــــة في
جنوب تونس إلى جنة خضراء

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كــثر مــن  كيلــومترًا جنــوب العاصــمة تــونس، وســط الصــحراء وعلــى الحــدود الغربيــة علــى بعــد أ
يــة التونســية الــتي تحــوّلت بفضــل مجهــود الجيــش يــة، تعترضــك “رجيــم معتــوق”، تلــك القر الجزائر
الـوطني مـن منطقـة صـحراوية قاحلـة ينفـي فيهـا نظـامي بورقيبـة وبـن علـي معـارضيهم خاصـة مـن

الطلبة الإسلاميين إلى جنة خضراء فيها أجود أنواع التمور.

رجيم معتوق
الوصول إلى هذه القرية الصحراوية ليس يسيرًا، فعليك قطع مسافة ليست بالقصيرة في الصحراء
التونسية وسط طرقات وعرة حوصرت بجريد النخل لمنع الرمل من الزحف عليها ولوحات طبيعية
خلابة، في الطريق إليها تخوض عباب صحاري ممتدة لأميال وسبخات رصعها الملح بياضًا لعشرات

الكيلومترات والسراب يملأ المكان يتراءى ثم يختفي.

في قلب الصحراء جنّة خضراء بواحاتها الغناء ونخيلها الباسقة الشاهقة
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عند الوصول إليها، يزول عنك تعب السفر ومشاق الطريق، بمجردّ رؤية الصحراء والكثبان العاتية
والرمال الممتدة، تتحوّل إلى بساط أخضر كثيف، فبعد مشاهد الرمال التي تحاصر الطرقات على مد
البصر والكثبان الرملية التي تزحف حتى تكاد تبتلع ما حولها، والريح التي تعبث بذرات التراب، تجد

مشاهد ظلال ونخيل وحيوانات وبشر وبيوت ومزارعين.

في رجيم معتوق تشاهد إحدى المعجزات التونسية، حيث خُلقت الواحات المستحدثة على حساب
الصحراء ورملها الذهبي في تحدٍ واضح للطبيعة الصحراوية وقساوتها، فهناك في قلب الصحراء جنّة

خضراء بواحاتها الغناء ونخيلها الباسقة الشاهقة.

بداية التحوّل
قبل  سنة، كانت رجيم معتوق التي تبعد كيلومترًا عن مركز محافظة قبلي الجنوبية، قرية
معزولــة عــن بــاقي البلاد، لا يوجــد فيهــا إلا بعــض القبائــل مــن العــرب الرحــل الــتي تعيــش علــى تربيــة
الحيوانات القادرة على التأقلم مع مناخ الجهة القاسي كالأغنام والإبل، وبعض المعتقلين السياسيين
المعــارضين لنظــام الحــبيب بورقيبــة، إلى أن عــادت إليهــا الحيــاة عقــب رحلــة اســتكشاف بــاطن الأرض

. بحثًا عن البترول سنة

اكتشاف الماء مثّل بداية التحوّل في المنطقة

 في تلك الرحلة، عوض العثور على البترول تمّ العثور على كميات من المياه الجوفية، على عمق



مترًا فقط، مما حفّز الدولة على إجراء تجربة إنمائية بها ومشروع ينهض بالمنطقة، لا سيما أن كمية
الميــاه الــتي اُكتشفــت تساعــد علــى غراســة أشجــار النخيــل المثمــرة، وكــانت ســنة ، أولى مراحــل
المــشروع مــن خلال تــركيز الســكان الرحــل بالمنطقــة وتحسين ظــروف عيشهــم وإحــداث مــواطن شغــل
جديدة للحد من النزوح نحو الواحات المجاورة، مع الزيادة في الإنتاج الفلاحي وخاصة التمور والعمل

على مقاومة التصحر من خلال إحداث حزام أخضر يصد زحف الرمال..

الجيش التونسي
“في حين تتسابق الجيوش في مختلف أنحاء العالم إلى التسلح وتحلم بتحقيق انتصارات على أعداء
حقيقيين أو خيــاليين، يحقــق الجيــش التــونسي انتصــارات ساحقــة علــى الصــحراء”، بهــذه العبــارة،
استطاع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ”De Lacote“ تلخيص نجاح المؤسسة العسكرية في إحياء
منطقــة صــحراوية أرضهــا رمليــة ذات غطــاء نبــاتي ضعيــف وبمعــدل أمطــار أقــل مــن  مــم ســنويًا

وحولها إلى منطقة خضراء تتوفر بها كل متطلبات الحياة.

يتولى الجيش التونسي مرافقة باعث المشروع لمدة  سنوات مع تخصيص منح
شهرية تفاضلية

منــذ بــدايته، تكفّــل الجيــش الــوطني التــونسي مــن خلال ديــوان تنميــة رجيــم معتــوق، المحــدث ســنة
كثر من  هكتار من كثر من  سنة في غراسة أ ، بالإشراف على المشروع، لينجح بعد أ
النخيل وحفر الآبار وتركيز العديد من المرافق الاجتماعية وبناء المساكن التي تو مجانًا على السكان
باعثي المشاريع في مقاسم فلاحية تتراوح بين . هكتار و هكتارت للمقسم الواحد، ليحقق بذلك
حــتى اليــوم % مــن أهــداف المــشروع المرسومــة، وبلــغ إنتــاج التمــور في هــذه الجهــة الســنة الماضيــة
 طــن صــنف دقلــة النــور و طــن مــن أصــناف أخــرى مختلفــة بقيمــة تنــاهز  مليــون

دينار.

وعرفت هذه المنطقة في الإجمال حفر  بئرًا تم ربطها بشبكة الكهرباء وتجهيزها بمضخات، فيما
بلــغ عــدد المنتفعين بالمســاكن والمقاســم الفلاحيــة  منتفعًــا، ووصــل عــدد غراســات النخيــل إلى
 غرســة، ممــا أتــاح تشكيــل حــزام أخــضر ضــد زحــف الرمــال علــى طــول  كيلــومترًا مــن
الواحات، ويتولى الجيش التونسي مرافقة باعث المشروع لمدة  سنوات مع تخصيص منح شهرية
تفاضلية، وذلك إلى حين بدء النخيل في إنتاج ثماره مع التمديد في المرافقة إلى  سنوات عند إجراء

تحسينات على المقاسم وأشغال الحماية والمد بشبكة الري.



عمل الجيش التونسي منذ عقود على تنمية رجيم معتوق

وخلال المدة التي يحصل فيها المنتفع على منحة، يعمل أيضًا في واحة نموذجية تابعة لديوان تنمية
رجيـم معتـوق ويعمـل أيضًـا في الواحـات المقامـة سابقًـا حـتى يتعلّـم كيفيـة التعامـل مـع النخلـة وكيفيـة
الزارعة وغيرها من الأمور الفلاحية، فيكون بمثابة التربص المغلق له والتأطير، وهو ما يمكنه أيضًا من
تحسين دخله المادي، وهكذا يكون شخصًا فاعلاً في محيطه لا فقط مجرد شخص تمّت إعالته. أما
يـدون الانتفـاع بمقاسـم فيُمنـح لهـم ضعـف مـا يُمنـح للمـواطن أصـحاب الشهـادات العليـا والذيـن ير
العادي بحيث يحصلون على مقاسم بـ هكتارات ومنزلين ويتمتعون أيضًا بالمنح وبالعمل في واحة

الديوان والواحات المجاورة.

ومـن آفـاق مـشروع تنميـة رجيـم معتـوق التشجيـع علـى تمركـز المسـتثمرين الخـواص واسـتغلال ميـاه
“النز” لزراعة الأعلاف والأعشاب الطبية وإدراج المنطقة في منظومة السياحة الصحراوية، علاوة على
التركيز على البحث العلمي الواحي وطرق الري والاقتصاد في المياه وتنويع الغراسات من خلال إدماج

أصناف جديدة واستغلال فواضل النخيل في الأعلاف والأسمدة واستغلال الطاقة الشمسية.
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